
ــار: هــل التطــبيع علــى شفــا حفــرة مــن الن
نحن أمام تشكيل شرق أوسط جديد؟

, يونيو  | كتبه عبد الرحمن عادل

اتجهـت دول منطقـة الـشرق الأوسـط مـؤخرًا لحلحلـة الخلافـات الإقليميـة فيمـا بينهـا، والعمـل علـى
تخفيف حدة الاحتقان ومحاولة تطبيع العلاقات، وذلك عقب تفاعلات صراعية دارت بينها، اتخذت
أحيانًا شكل صراع عسكري مباشر، كما حدث بين التحالف العربي وإيران في اليمن، وبين مصر وتركيا
ية، وبين تركيا أيضًا وعدد من الدول يا في الصراع الدائر على الأراضي السور في ليبيا، وبين تركيا وسور

العربية بخصوص الموقف من حركات الإسلام السياسي.

وبدا وكأن هذه القوى الإقليمية جميعها، وإن بدرجات متفاوتة، قد توصّلت إلى أن استمرار الاحتقان
بينها لن يفضي إلى انتصارات حاسمة.

رحلة التطبيع
ــة قادتهــا الســعودية ــة تطــبيع شامل وفي هــذا الإطــار، يمكــن القــول إن الــشرق الأوســط شهــد عملي
ه خليجي للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي حمل اسم والإمارات بالأساس، بدأت بتوج
“اتفـاق أبراهـام” في سـبتمبر/ أيلـول ، وذلـك في ظـل انهيـار النظـام العـربي القـديم الذي أصـبح
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ــا وتنافســيا، ودل بصــورة مــا علــى أن بعــض الأنظمــة العربيــة قــد تجــاوزت القضيــة الفلســطينية هش
بشكل واضح.

وعلى نحو لافت، وصل التطبيع إلى مرحلة تحالف تهدف إلى رسم خريطة نفوذ جديدة في المنطقة
تستند إلى فكرة مركزية، تفيد بأن “إسرائيل” باتت عنصر استقرار، واكتسبت هذه الفكرة زخمًا غير
مســبوق بعــد أن أعــادت بعــض الــدول الخليجيــة تحديــد مصــادر التهديــد، فــاعتبرت إيــران، وليــس

“إسرائيل”، وسياساتها التوسعية هي مصدر التهديد الرئيسي.

أعقـب التطـبيع مـع الكيـان الإسرائيلـي اتجاه للتصالـح بين تركيـا مـن ناحيـة ودول الخليـج ومصر مـن
ناحيــة أخــرى، وذلــك بعــد تراجــع أســباب الاســتقطاب بين الطــرفَين، والــتي كــانت الثــورات العربيــة،
وتحديـدًا الانقلاب في مصر عـام ، أبـرز أسـباب هـذا الاسـتقطاب، ثـم أتـت أزمـة حصـار قطـر الـتي

كثر. وقفت فيها تركيا إلى جانب الأخيرة لتعمّق الاستقطاب أ

إلا أنـه في أغسـطس/ آب ، بـدأت عمليـة تقـارب بين الإمـارات وتركيـا، حيـث زار مسـتشار الأمـن
الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، تركيا والتقى الرئيس أردوغان، ثم تصاعدت وتيرة التقارب التركي
الخليجــي، وانتهــت بالمصالحــة التركية الســعودية، وكذلــك اتفــاق الرئيــس الــتركي ونظــيره المصري في
محادثـــة هاتفيـــة، عقـــب فـــوز الأول في الانتخابـــات الرئاســـية الأخـــيرة ، علـــى ترفيـــع العلاقـــات

الدبلوماسية بين البلدَين.

ثم استمر قطار التطبيع سائرًا ليصل إلى إيران بعد “إسرائيل” وتركيا، فبدأ بعودة السفيرَين الإماراتي
والكـويتي إلى طهـران، عقـب قطـع العلاقـات الدبلوماسـية عـام ، وبعـد تبـادل للتصريحـات بين
يـر الخارجيـة السـعودي ونظـيره الإمـاراتي، وصـلت عمليـة التطـبيع إلى المصالحـة السـعودية الإيرانيـة، وز
والتي أعُلن عنها يوم الجمعة  مارس/ آذار الماضي، في بيان ثلاثي ضم السعودية وإيران مع الصين.

ــا جــاء في البيــان، شهــدت العاصــمة الصــينية بكين خلال الفــترة مــن  إلى  مــارس/ آذار ــا لم ووفقً
يــر الدولــة عضــو مجلــس الــوزراء ومســتشار محادثــات مكثّفــة بين وفــدَي البلــدَين برئاســة كــل مــن وز
الأمـن الـوطني في السـعودية مساعـد بـن محمد العيبـان، وأمين المجلـس الأعلـى للأمـن القـومي في إيـران
يــاض وطهــران، علــي شمخــاني، وجــرى خلالهــا الاتفــاق علــى اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بين الر

ين بحد˜ أقصى. وإعادة فتح سفارتَيهما وممثلياتهما خلال شهرَ

وهكــذا وصــل قطــار التطــبيع إلى محطتــه الأخــيرة، بعــد إعلان جامعــة الــدول العربيــة في  مــايو/ أيــار
يــا لشغــل مقعــدها واســتعادة عضويتهــا فى كافــة اجتماعــات المــاضي عن قرارهــا الرســمي بعــودة سور
المجلس، واستئناف مشاركة الوفود السورية فى جميع اجتماعات اللجان والمنظمات والأجهزة التابعة

للجامعة.



نظام جديد
يا إلى جامعة الدول العربية جاءت بمثابة إشارة إلى “نظام وقد رأت بعض التحليلات أن عودة سور
جديـد” يتشكـّل بـالشرق الأوسـط، ونقطـة تحـول في التطـبيع الإقليمـي مـع نظـام بشـار الأسـد، فوفقًـا
يا للجامعة العربية جاءت تتويجًا لستيفن هايدمان في تحليل نشره معهد بروكنجز، فإن عودة سور
لحملــة اســتمرت ســنوات مــن قبــل قــادة الإمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عُمــان والأردن، لإعــادة

التواصل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ومـن ثـم يمكـن النظـر إلى عـودة نظـام الأسـد للجامعـة العربيـة باعتبـاره جـزءًا مـن عمليـة بنـاء ترتيبـات
أمنية إقليمية جديدة، تمثّل إطارًا لإدارة النزاعات في المنطقة، ويصفها هايدمان بأنها “ربما تكون أهم

تحول في الديناميكيات الإقليمية منذ الغزو الأمريكي للعراق”.

ويشير هايدمان كذلك إلى أن عودة النظام السوري للجامعة العربية، إلى جانب خطوات أخرى، من
شأنها أن تضيّق الانقسامات الإقليمية بين إيران والسعودية، وبين قطر ونظيراتها في دول مجلس

التعاون الخليجي، وبين تركيا ومصر.

ويــرى هايــدمان أن التطــبيع مــع النظــام الســوري يعــدّ خطــوة إضافيــة نحــو وقــف تصــعيد الصراعــات
ــراني أطــول وقــف ــاح التقــارب الســعودي الإي الإقليميــة المستعصــية، ومنهــا الصراع اليمــني، حيــث أت

لإطلاق النار حتى الآن في الحرب الأهلية التي استمرت عقدًا من الزمن في البلاد.

تناقضات
إلا أن مـا أزعمـه في هـذه المقالـة، هـو أن عمليـة التطـبيع الإقليميـة الواسـعة الـتي قادتهـا دول الخليـج
بالأساس، والرامية إلى إعادة ترتيب العلاقات في النظام الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، أقُيمت
علــى مجموعــة مــن التناقضــات كفيلــة بإفشالهــا وإعــادة الصراعــات إلى واجهــة المشهــد مــرة أخــرى،

وأبرهن على ذلك بما يلي:

أولاً: جــاءت عمليــة التطــبيع الواســعة هــذه لتشمــل كافــة القــوى الإقليميــة المــؤثرة في المنطقــة
(تركيـا – إيـران – “إسرائيـل”)، متجـاوزة المشاكـل بين الـدول العربيـة وهـذه القـوى، مـن دون إيجـاد

تسويات نهائية أو حلول جادّة لهذه المشاكل.

فـالتطبيع مـع دولـة الاحتلال الإسرائيلي جـاء علـى أنقـاض الشعـب الفلسـطيني، وعلـى حسـاب أمنـه
يتــه واســتقلاله، إذ لم تســعَ الــدول الخليجيــة والعربيــة المطبّعــة مــع “إسرائيــل” لوضــع أي حلــول وحر
للقضية الفلسطينية، بل تجاوزتها أو بمعنى آخر نبذتها واعترفت لـ”إسرائيل” -ضمنيا- بحقها المطلق



في أن تفعـل بالفلسـطينيين مـا تشـاء دون أي موقـف عـربي حقيقـي، ومـن ثـم تحـولت بذلـك القضيـة
الفلسطينية إلى مشكلة فلسطينية إسرائيلية لا دخل للعالم العربي بها.

ــران المشكلات الرئيســية الــتي تــؤرق العلاقــات الإيرانيــة ــا: لم تشمــل عمليــة التطــبيع مــع إي ثانيً
ــراني الممتــد والمتواصــل في  دول الخليجيــة منــذ ســنوات، فلــم تتنــاول عمليــة التطــبيع النفــوذ الإي
يـــا ولبنـــان، ولا تطرقّـــت للـــدور الإيـــراني في المنطقـــة وفي الصراعـــات عربيـــة، هي اليمـــن والعـــراق وسور
المشتعلـة في هـذه الـدول الأربعـة، ولم تتطـرق كذلـك لمشكلـة السلاح النـووي الإيراني الـذي مثّـل تهديـدًا

خطيرًا للدول الخليجية منذ عقود طويلة.

وأخيرًا، اتجهت الدول الخليجية والعربية للتطبيع مع إيران و”إسرائيل” في الوقت ذاته، متجاهلة ما
بينهما من صراع معلن ومشتعل قد يؤجّج المنطقة بالكامل، مع رفض الطرفَين -إيران و”إسرائيل”-

لأي إمكانات للتسوية مستقبلاً. 

يا للعالم العربي عبر بوابة جامعة الدول العربية، أي أنباء عن تسوية ثالثًا: لم تحمل عودة سور
ية التي حوّلتها إلى دولة هشّة فاشلة لا تحمل إلا مشكلات لجيرانها، خاصة بعد وحلّ للأزمة السور

أن أصبحت وكرًا لصناعة المخدرات وتهريبها عبر الحدود.

يـا، حـتى قبـل أن يجـف فقـد قـام الأردن بتـوجيه ضربـة عسـكرية لمصـنع إنتـاج مخـدرات في جنـوب سور
حــبر تصــويت جامعــة الــدول العربيــة لصالــح عــودة عضويــة نظــام الأســد، كذلــك وإن هــدأت جبهــات

يا نسبيا منذ عام ، إلا أن الحرب لم تنتهِ فعليا. القتال في سور

وقد لا تغير عودة النظام السوري إلى الحضن العربي الخارطة السياسية والميدانية على المدى القريب،
إذ إن هناك أطرافًا أخرى يجب أخذها بالحسبان، من روسيا وإيران إلى الولايات المتحدة التي تنشر
يــا دعمًا للمقــاتلين الأكــراد، إلى تركيــا الــتي تســيطر علــى منــاطق حدوديــة، والــتي بــدأت قــوات في سور

يا حول استئناف العلاقات بين النظامَين. بدورها مباحثات مع سور

هذا كله فضلاً عن أزمة السوريين أنفسهم، المشتّتين واللاجئين في دول متفرقة حول العالم، والذين
يا، وهو الذي قتلَ قرابة نصف مليون سوري لا يأمنون فعل نظام الأسد بهم حال عودتهم إلى سور

. منذ بداية الأزمة عام

ختامًـا، لا يبـدو أن عمليـة التطـبيع الواسـعة الـتي قادتهـا السـعودية والإمـارات في المقـام الأول مبـشرّة
بنظـام إقليمـي جديـد، يحمـل في طيـاته إطـارًا جديـدًا لتسويـة الخلافـات والأزمـات الإقليميـة المشتعلـة

منذ سنوات طويلة.

وليس أدل من ذلك على اختلاف مواقف الدول العربية حول الصراع الذي اشتعل في السودان بين
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما ظهر عقبه مباشرة من انقسام بين الدول العربية في

موقفها من الصراع.



فالإمـــارات وحليفهـــا في ليبيـــا، خليفـــة حفـــتر، يؤيـــدان قـــوات الـــدعم السريـــع، وتـــدعم مصر الجيـــش
السوداني النظامي، بينما حاولت السعودية لعب دور الوسيط بالتعاون مع الولايات المتحدة، غير أنها

وساطة لم تؤد إلى شيء حتى الآن، في ظل انقسام الموقف العربي والإقليمي من الصراع. 

وهكذا، يمكن القول إنها عملية تطبيع أقُيمت على شفا حفرة من النار، تن بفشلها وانهيارها أمام
ا لها. ا وجادأي أزمة تمثل اختبارًا حقيقي
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